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ملخص البحث :
ـــى خمـــس  ـــاول هـــذا البحـــث دلالات للجـــذر (أذن) فـــي القـــرآن الكـــریم والتـــي انطـــوت عل تن

وهي (الامر والارادة ، والعلم ، والاعلام والاخبار ، والطلب ، والاستماع) . وجعلنـا تحـت دلالات 

كل دلالة الایات القرآنیة المتضمنة لذلك المعنى مع عرض امثلة للتحلیـل الـدلالي بالاعتمـاد علـى 

تنــــوع الصــــیغ الصــــرفیة وتحــــت دلالتهــــا الخاصــــة مســــتعینین بالمعــــاجم اللغویــــة وبكتــــب التفاســــیر 

قراءات ، وكان منهج البحث قائما على ایراد المعنى المعجمـي للفظـة (أذن ، ثـم ایـراد المواضـع وال

التــي وردت فیهــا فــي القــرآن الكــریم ، مبینــا فــي كــل موضــع معناهــا فــي الســیاق القرآنــي بحســب مــا 

جاء في كتب التفاسیر ومعاني القرآن .

The Root (Athana) and Its Implications in the Holy Quran –
A Semantic Study

Assistant lecturer Omia Ganem Ayob
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Abstract:
This study tackled the implications of the root (Athana) in the

Holly Quran which involves: imperative and will, knowledge, informing,

demanding and listening. The Quranic verses that include each of these

implications were reviewed with examples of the semantic analysis

depending on the variations of the forms. This is done with the aid of the

lexicographic and Quranic interpretation books. The methodology of the

research depended on the lexicographic meaning of the word (Athana)

and on the positions in which it is mentioned, with explaining the

meaning of each one according to the Quran interpretation books.



أمیة غانم ایوب

٣٠٦

المقدمة
الـــواردة فــي القـــران الكـــریم لمفـــردات الجـــذر (أذن) التـــي شــرع البحـــث فـــي إجـــلاء الـــدلالات 

انطــــــوت علــــــى خمــــــس دلالات وهــــــي (الأمــــــر والإرادة ، العلــــــم ، الإعــــــلام والإخبــــــار ، الطلــــــب ، 

والاستماع) .

وقد ابتدأ عملنا في هذا البحث بحصر الآیات القرآنیة التي تضمنت لفظة (أذن) وتوزیعها 

جعلنـــا تحـــت كـــل دلالـــة الآیـــات القرآنیـــة المتضـــمنة لـــذلك ضـــمن الـــدلالات المشـــتملة علیهـــا ، وقـــد 

المعنــى . وبعــد الانتهــاء اعتمــدنا علــى أمثلــة للتحلیــل الــدلالي وذلــك بالاعتمــاد علــى تنــوع الصــیغ 

الصــرفیة لتلــك المفــردة وتحـــت دلالتهــا الخاصــة مســتعینین بالمعـــاجم اللغویــة أولاً ، ومــن ثــم كتـــب 

، وكــان منهجنــا فــي التحلیــل قائمــاً علــى إیــراد المعنــى المعجمــي التفاســیر والقــراءات القرآنیــة ثانیــاً 

للفظة (أذن ، ثم إیراد المواضع التـي وردت فیهـا فـي القـران الكـریم ، مبینـاً فـي كـل موضـع معناهـا 

في السیاق القرآني بحسب ما جاء في كتب التفاسیر ومعاني القرآن .

لهُ هذه اللفظـة مـن معـانٍ فـي كتـب ومن المفید عرض نبذة وجیزة عن مادة (أذن) وما تحم

المعاجم .

أن : "الهمزة والذال والنون ، أصلان متقاربان في المعنى متباعـدان فـي  )١(ذكر ابن فارس

اللفظ ، أحدهما : أُذن كلِ ذي أُذُنٍ ، والأخر العِلْم ، وعنهما یتفّرع الباب كلُه .

ال للرجلِ السامع من كلِّ أحدٍ أُذُنُ .فأمّا التقارب فبالأُذُنِ یقع على كُلِ مَسْموع ، فیق

ومــــن الأصـــــل الثـــــاني : العِلْــــم والإعـــــلام ، تقـــــول العـــــرب : قــــد أذِنْـــــتُ بهـــــذا الأمْـــــرِ أي : 

عَلِمتْ ، وآذَنَني فلانٌ : أَعْلَمنَي ، وفَعَلَه : بإذنِي ، أي : بعِلمْي ویجوز بأمْري" .

ــأْذَنُ أذْنــاً أي : اسْــتَمَعَ واتســعت دلالــة اللفظــة لتحمــل معــاني أخــرى یقــال : أذِ  نَ لــه وإلیــه یَ

  ] .٢[الانشقاق : وَأَذِنَتْ لِرَبِّـهَا وَحُقَّتْ وأنْصَتَ ، كقوله تعالى : 

ومنه أیضاً (الأمر والإرادة) یقال : الأِذْنُ في الشيء من االله تعالى ، بمعنى الإرادة كقوله 

.بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بإِِذْنِ اللَّهِ وَمَا هُمْ ] ١٠٢تعالى في [سورة البقرة الآیة 

وجاءت اللفظة أیضاً بدلالة الطلب ، یقال : اسْتْأْذنْتُه في كذا ، أي : طلبتُ إذْنَهُ : كقولـه 

  ] .٤٥[التوبة : إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ تعالى : 

وبعــد هـــذا التقـــدیم ســـنعرض لـــدلالات الجـــذر (أذن) وسنقتصـــر فـــي التحلیـــل الـــدلالي علـــى 

نموذجین أو أكثر لكل دلالة حسب تنوع صیغها الصرفیة بین اسمیة وفعلیة الواردة مـن كـل أصـل 

وبیــان اعــداد مواضــع كــل منهــا ، وبیــان معنــى اللفــظ فــي الــنص القرآنــي ، وتفســیره علــى وفــق مــا 

بالاعتماد على كتب التفسیر ومعاني القران .یقتضیهِ السیاق 
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. دلالة الأمر والإرادة ١
)٢(وردت مفــردة (أذن) بمعنــى الأمــر والإرادة فــي القــران الكــریم فــي أربعــة وثلاثــین موضــعاً 

وجمیعها بصیغة اسمیة .

ـرٌ مِـنْ مُشْـركَِةٍ وَلـَوْ أَعْجَبـَتْكُمْ وَلاَ تنُكِحُـوا وَلاَ تنَكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتَّى يُـؤْمِنَّ وَلأََمَـةٌ مُؤْمِنـَأ) قوله تعالى : ةٌ خَيـْ

رٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلئَِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّ  ارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ الْمُشْركِِينَ حَتَّى يُـؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيـْ

  ] .٢٢١[البقرة : وَيُـبـَيِّنُ آياَتهِِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـتَذكََّرُونَ وَالْمَغْفِرَةِ بإِِذْنهِِ 

، لأن المغفــرة مقترنــة بــأمر االله وتیســیره وتوفیقــه "لا یكــون إلاّ مــن االله الإْذن هنــا :

.)٣(للعمل ، أي المغفرة حاصلة بتیسیره"

ــن عاشــور ــهِ ظرفــاً أن فــي "الأذن معنــى الأمــر كمــا هــو :)٤(وذكــر اب الشــائع فیكــون بإْذنِ

مستقراً حالاً من (الجنة والمغفرة) أي : حاصلتین بإرادته ، ومن المفسرین من حمل دلالة (الأذْنُ) 

أي بمعنــى وَاللَّــهُ يـَدْعُوعلـى التیسـیر والقضــاء فـرأى هـذا القیــد غیـر جزیـل الفائــدة فتـأول قولـه : 

"وأولیاء االله یدعون" وهم المؤمنون .

هو أنها جاءت فـي تحـریم المـؤمنین أن یتزوجـوا المشـركات وهـذا سبب نزول الآیة :وإن 

"أنه بعث أبا مرثد الغنوي الى مكـة سـراً فسـمعت بقدومـهِ امـرأة یقـال لهـا ما رواهُ النبي محمد 

عنـــــــــاق وكانـــــــــت خلیلـــــــــة لـــــــــه فـــــــــي الجاهلیـــــــــة فأتتـــــــــه فقالـــــــــت : ویحـــــــــك یـــــــــا مرثـــــــــد ألا تخلـــــــــو ؟ 

رّم ما كان في الجاهلیة فقالت: فتزوجني قال : حتى اسْتَأْذِنَ رسـول االله فـأتى فقال : إن الإسلام ح

.)٥(فأسَتأذَنَهُ فنهاهُ عن التزوج لأنها مشركة فنزلت هذه الآیة بسببهِ النبي محمداً 

هَـا وَمَـنْ وَمَا كَانَ لنِـَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بإِِذْنِ اللَّهِ كِتَابـًا مُـؤَجَّ ) وقوله تعالى ب نْـيَا نُـؤْتـِهِ مِنـْ لاً وَمَـنْ يـُرِدْ ثَــوَابَ الـدُّ

هَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِريِنَ    ] .١٤٥[آل عمران : يرُِدْ ثَـوَابَ الآْخِرَةِ نُـؤْتهِِ مِنـْ

:)٦(وردت لفظة (أذن) في هذه الآیة الكریمة على أقوال

أمر ملك الموت بقبض الأرواح فلا یموت أن یكون الأذن هو الأمر ، والمعنى : إن االله یالأول : 

أحد إلا بهذا الأمر .

إِنَّمَـا قَـوْلنُـَا لِشَـيْءٍ إِذَا أَرَدْنـَاهُ أَنْ نَـقُـولَ لـَهُ كُـنْ أن المراد من هذا الإذن ما هو المـراد بقولـه : والثاني :

الإیجـاد ، ] ، والمـراد مـن هـذا الأمـر إنمـا هـو التكـوین والتخلیـق و ٤٠[النحل : فَـيَكُونُ 

فإن المراد : إن نفساً لن تموت إلا بما أماتها االله تعالى .

أن یكون الأذن هو التخلیة والإطلاق وترك المنع بالقهر والإجبار وبه فسـر قولـه تعـالى والثالث :

: ِوَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بإِِذْنِ اللَّه : ١٠٢[البقرة. [  
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فإنه تعالى قادر على المنع من ذلك بـالقهر ، فیكـون المعنـى : مـا كـان لـنفسٍ أي بتخلیتهِ 

أن تموت إلا باذن االله بتخلي االله بین القاتل والمقتول ، ولا یخلي بـین أحـد وبـین قتلـه حتـى ینتهـي 

الى الأجل الذي كتبه االله لهُ .

ي الوقـت الـذي علـم االله ت إلا فـأن یكون الأذن بمعنى العلم ، ومعنـاه : أن نفسـاً لـن تمـو والرابع : 

  ].٦١: نحل[الفإَِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتـَقْدِمُونَ :موتها فیه،كما قال

الأذن هنــا ، هــو قضــاء االله وقــدره ، فإنــه لا یحــدث شــيء إلا بمشــیئتهِ وإرادتــهِ فیجعــل والخــامس :

لا ینبغي لأحد أن یقدم علیه إلا بإذن االله .ذلك على سبیل التمثیل كأنه فعل 

ومعنى الآیة "أن المقصود لعموم الـنفس لا خصـوص ، أي : مـا كـان ینبغـي لكـم الخـوف 

وقد علمتم أن لكل نفس أجلاً ، والحكم هنا بصیغة الجحود للمبالغة في انتفاء أن یكون موت قبل 

.)٧(بإِِذْنِ اللَّهِ الأجل وهذا محدد بقولهِ : 

. دلالة العلم ٢
، وتنوعــــت )٨(وردت مفـــردة (أذن) بمعنــــى العلــــم فــــي القــــران الكـــریم فــــي عشــــرین موضــــعاً 

صیغها بین الماضي والمضارع والأمر ، وفیما یأتي عرض لنماذج لهذه الصیغ : 

  ].٣٩[الحج : عَلَى نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُـقَاتَـلُونَ بأِنََّـهُمْ ظلُِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ في قوله تعالى:أ. (أُذِنَ)

(أُذِنَ) فعــــل مــــاضٍ مبنــــي للمجهـــــول (ثلاثــــي مجــــرد) ، تقــــول العـــــرب : "قــــد أذِنْــــتُ بهـــــذا 

. )٩(الأمر : أي : عَلِمْتُ ، وآذَنَني فلان أعْلَمْني ، والمصدر الأَذْنُ والإیْذان"

القرآن ، وإن المأذون فیه لا ونلحظ أن هذا الفعل یتعدى باللام في كل مواضع ورودهِ في

یذكر لدلالة السیاق علیه ، والمأذون فیه هنا هو (القتال) فدل (یقاتلون) علیه وعلل للإذن بقوله : 

بأِنََّـهُمْ ظلُِمُوا١٠(أي بسبب ذلك(.

ودلت صیغة الماضي علـى أن حـدث الأذن ثبـت واسـتقر ، فلیمضـوا فـي القتـال مطمئنـین 

كانوا یلاقون وأصحابهر الفاعل إیجازاً لكونه معلوماً ، فالرسول محمد لرضا ربهم ، ولم یذك

الأذى مـــــــــن المشـــــــــركین ولا یردونـــــــــه لأنـــــــــه لـــــــــم یـــــــــؤذن لهـــــــــم بالقتـــــــــال ، فكـــــــــانوا ینتظـــــــــرون إذن 

ربهم .

.)١١(وقرئت (أذِنَ) بالفتح على البناء للفاعل وهو (االله تعالى)

"وهي أول أیة نزلت في الأذن بالقتال (الجهاد)  )١٢("وبالضم على البناء كما لم یسم فاعله"

بعــدما نُهــي عنــه فــي أكثــر مــن ســبعین أیــة وكــان نزولهــا عنــد الهجــرة ، وقــد نســخت الموادعــة مــع 

. )١٣(الكفار"

ينِ مَـا لـَمْ يـَأْذَنْ بـِهِ اللَّـهُ وَ أَمْ لَهُمْ شُركََاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ في قوله تعالى : ب) (یأْذَنَ) لـَوْلاَ كَلِمَـةُ الْفَصْـلِ الـدِّ

نـَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ    ] .٢١[الشورى : لَقُضِيَ بَـيـْ
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(یأْذَنَ) فعل مضارع بوزن (یَفْعَلْ) من أصل ثلاثـي مجـرد ، ومنـه یقـال : "أَذِنَ فـلانٌ یـأْذَنُ بـه 

. )١٤(إذْناً : إذا عَلِمَ"

تعــالى أنــه شــرع للنــاس مــا وصــى بــه نوحــاً ، أخــذ یــذكر فــي ومعنــى الآیــة : لمــا ذكــر االله 

الآیــــة فظاعــــة شــــركهم بعــــروهم عــــن الانتســــاب الــــى االله ، و(أم) هنــــا للتــــوبیخ والتقریــــع ، ومعنــــى 

الاســتفهام الــذي تقتضــیه (أم) التــي للإضــراب هــو الــتهكم والتقریــع كمــا ذكرنــا ، والتقریــع راجــع الــى 

. )١٥(االله والتهكم راجع الى من شرعوا"أنهم شرعوا من الدین ما لم یأذن به 

ومعنى ذلك : "ألهؤلاء الكفار شركاء من الشیاطین أو آلهة من الأوثان شرعوا لهم الشـرك 

والعصــیان الــذي لــم یــأمر بــه االله ، ولــولا أن االله حكــم وقضــى فــي ســابق أزلــه أن الثــواب والعقــاب 

العقوبـــــــــة للظـــــــــالم ، وإثابـــــــــة یكونـــــــــان یـــــــــوم القیامـــــــــة لحكـــــــــم بـــــــــین الكفـــــــــار والمـــــــــؤمنین بتعجیـــــــــل 

. )١٦(المؤمن ، وإن الكافرین الذین ظلموا أنفسهم بالكفر والعصیان لهم عذاب موجع مؤلم"

وقیل المراد (بالشركاء) هم أئمة دین الشرك أطلق علیه أسـم الشـركاء مجـازاً بعلاقـة سـببیة 

دینـاً لـم یـأذن بـه االله "وأل التعریف في الدین" هي للجنس أي شرعوا لهم من جـنس الـدین مـا ، أي 

ــــــــــــه بواســــــــــــطة  ــــــــــــه ولا أوحــــــــــــى ب ــــــــــــه رســــــــــــولاً من ــــــــــــم یرســــــــــــل ب ــــــــــــأذن بشــــــــــــرعه ، ول ــــــــــــم ی ، أي ل

. )١٧(ملائكته

لَكُــمْ رءُُوسُ فـَـإِنْ لـَـمْ تَـفْعَلـُـوا فـَـأْذَنوُا بِحَــرْبٍ مِــنَ فــي قولــه تعــالى : ج) (فَــأْذَنُواْ) اللَّــهِ وَرَسُــولِهِ وَإِنْ تُـبْــتُمْ فَـ

  ] .٢٧٩[البقرة : لِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْ 

. ویســتعمل ذلــك )١٨((فَــأْذَنُواْ) فعــل أمــر علــى وزن (إفْعَلــوا) ، أي بمعنــى "كونــوا علــى عِلــمٍ"

. )١٩(في العلم الذي یتوصل إلیه بالسماع

مثــل  )٢٠(وقرئــت (فــآذنوا) بالمــد علــى أنهــا فعــل أمــر مــن آذن الربــاعي وهــي بمعنــى أعِْ◌لــم

  ] .١٠٩[الأنبیاء : فَـقُلْ آذَنْـتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ لى : قوله تعا

وتقدیر الكلام : فاعلموا من لم ینته عن ذلك بحـرب ، والمفعـول محـذوف ، وقـد ثبـت هـذا 

. )٢١(المفعول في الآیة السابقة ، أي : فأعلموا بها غیركم

لاَ يَـتَكَلَّمُـونَ إِلاَّ مَـنْ أَذِنَ :. كقولـه تعـالى  )٢٢(وقرئت (فأْذنوا) فعـلُ أمِـر مـن (أذِنَ) الثلاثـي

. )٢٤(. ویؤیده قراءة الحسن : "فأیقنوا")٢٣(لَهُ الرحمن

ومعنى الآیة : هذا وعید إن لم یذروا الربا والحـرب داعیـة للقتـل ، وقـال ابـن عبـاس : مـن 

. )٢٥(رَبَ عُنَقَهكان مقیماً على الربا لا ینزع عنه فحق على إمام المسلمین یستبیهِ فإن نزع وإلاّ ضَ 

وقـد دلــت أن أكــل الربــا والعمــل بـه مــن الكبــائر ولا خــلاف فــي ذلـك . "فــإن لــم تنتهــوا فــأنتم 

حــربٌ الله ورســوله ، والحكــم فیهــا كــالحكم فــي أهــل الــردة ، وإن لــم یكــن ذلــك مــنهم اســتحلالاً جــاز 

. )٢٦(للأمام محاربتهم"
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نســـبتها الـــى اســـم االله الأعظـــم وإلـــى وقیـــل : "إن تنكیـــر الحـــرب للتعظـــیم ، وزادهـــا تعظیمـــاً 

. )٢٧(رسولهِ الذي هو أشرف خلیقته"

. دلالة الإعلام والإخبار ٣
مواضـــع )٢٨(وردت مفـــردة (أذَن) بمعنـــى الإعـــلام والإخبـــار فـــي القـــران الكـــریم فـــي عشـــرة

وتنوعت بین صیغٍ اسمیة وفعلیة ، وفیما یأتي عرضٌ لنماذج هذه الصیغ .

اللَّــهِ وَرَسُــولِهِ إِلـَـى النَّــاسِ يَـــوْمَ الْحَــجِّ الأَْكْبـَـرِ أَنَّ اللَّــهَ بـَـرِيءٌ مِــنَ وَأَذَانٌ مِــنَ تعــالى : ومنــه قولــهأ) (أَذَانُ)

ـرُ مُعْجِـزِي ا ـرٌ لَكُـمْ وَإِنْ تَــوَلَّيْتُمْ فـَاعْلَمُوا أنََّكُـمْ غَيـْ الَّـذِينَ كَفَـرُوا للَّـهِ وَبَشِّـرِ الْمُشْركِِينَ وَرَسُولُهُ فـَإِنْ تُـبْـتُمْ فَـهُـوَ خَيـْ

  ] .٣[التوبة : بِعَذَابٍ ألَيِمٍ 

(أَذَانُ) : اسم مصدر (آذَنْهُ) ، إذا أعِلمْه بـإعلانِ ، مثـل العطـاء بمعنـى الإعطـاء والأمـان 

. یقـــــال "آذن یُـــــؤذِن إیـــــذانْاً ، وأذّن یُـــــؤّذن تأْذینـــــاً ، والمشـــــدّدُ مخصـــــوص فـــــي  )٢٩(بمعنـــــى الإیمـــــان

. )٣٠(لصلاة"الاستعمال بإعلام وقت ا

. )٣١("والأذَانُ : اسمُ یقوم مقام الإیذان ، وهو المصدر الحقیقي ، والأذِینُ مثلهُ"

:)٣٢(فالأذَانُ هو الإقامة ، ومنه قولُ الفرزدق

وحتـــــى عـــــلا فـــــي ســـــور كـــــلِّ مدینـــــة

مُنـــــــــادٍ یُنـــــــــادي ، فَوْقَهَـــــــــا ، بـــــــــأذانٍ 

د بــــأن عهــــدهم انــــتقض ، وإضــــافة وفــــي الآیــــة الكریمــــة إعــــلام للمشــــركین الــــذین لهــــم عهــــ

(الأذان) الى االله ورسوله دون المسلمین لأنه تشریع وحكم في مصالح الأمة فلا یكـون إلاّ مـن االله 

وهـذا أمـر للمسـلمین بـأن یـأذنوا المشـركین بهـذه البـراءة ، والنـاس هنـا مـن على لسـان رسـوله 

ن ومشـركین لأن العلـم بهـذا النـداء یهـم النـاس كلهُّـم ، وقیـل یـوم الحـجّ الأكبـر هـو یـوم عرفـة مؤمنی

لأنه یوم مجمع الناس في صعید واحد ، ویظهر من اختلافهم في المراد فـي الحـج الأكبـر أن هـذا 

حج الأكبر اللفظ لم یكن معروفاً قبل نزول هذه الآیة ، وهذا الكلام إنشاء لهذا الأذان مؤقتاً بیوم ال

فیــؤول الــى معنــى الأمــر ، إذ المعنــى آذنــوا النــاس یــوم الحــج الأكبــر بــان االله ورســوله بریئــان مــن 

)٣٣(یلزم الفریقینمه المسلم والمشرك ، إذ كان حكمه المشركین ، لأن هذا الأذان مما یجب أن یعل

.

�Ìǲوَناَدَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَ في قوله تعالى : ب) مُؤَذِّنُ : ºÈȀÈºǧ�ƢºčǬÈƷ �ƢºÈǼČºƥÈ°�ƢÈǻÈƾ ºÈǟ ÈÂ�ƢÈǷ�ƢÈǻÌƾ ÈƳ ÈÂ�ÌƾÈǫ�ÌÀÈ¢�Ê°ƢċǼǳ¦�È§ Ƣ

�ÈǺ Ȉ
ÊǸÊǳƢċǜ ǳ¦�Ȅ ÈǴÈǟ �ÊǾċǴǳ¦�ÉƨÈǼÌǠÈǳ�ÌÀÈ¢�ÌǶ ÉȀ ÈºǼÌºȈÈºƥ�ÆÀď̄ Èƚ ÉǷ�ÈÀċ̄ÈƘÈǧ�ÌǶ ÈǠÈºǻ�¦ȂÉǳƢÈǫ�ƢčǬÈƷ �ÌǶ Éǰ ČƥÈ°�Èƾ Èǟ ÈÂ�ƢÈǷ�ÌǶÉƫÌƾ ÈƳ ÈÂ  : ٤٤[الأعراف. [  

وزن (فَعّلَ) ، ویقال : الأذین في البیت بمعنـى ) اسم فاعل مشتق من ثلاثي مزید ب(مُؤَذِّنُ 

شاهدٌ على ذلك :)٣٥(. وبیت امرئ القیس)٣٤(المؤذن ، مثل عقیدٍ بمعنى معقدٍ 

وإنـــــــــيٌ أَذیِـــــــــنٌ إِنْ رَجَعْـــــــــتُ مَملكـــــــــاً 
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ـــــــــقَ أَزوَراَ ـــــــــرى فیـــــــــه الفُرانِ بَسْـــــــــیرٍ تَ

. وقیل "اْلمُؤذِّنُ )٣٦(ؤلم ومُوجِعأُذینٌ فیه بمعنى مؤذِنٍ . كما قالوا : ألیم ووجیع بمعنى : مُ 

. )٣٧(: هو المُعِلم بأوْقات الصّلاة ، أي بمعنى : نادَى منادٍ"

: )٣٨(وفي الآیة الكریمة (فأذّن مؤذّنُ) فیه مسألتان

 قالوا (أذّنَ مُؤذنَ) بمعنى نادى مناد أسمع الفریقین ، وقال ابن عباس : وذلك المـؤذن مـن"

.الملائكة وهو صاحب الصور 

 قولــه "بیــنهم" یحتمــل أن یكــون ظرفــاً لقولــه [اذّن] والتقــدیر : أن المــؤذن أوقــع ذلــك الأذان

بینهم ، وفي وسطهم ، ویحتمـل ان یكـون صـفة لقولِـه [مـؤذن] والتقـدیر : إن مؤذنـاً بیـنهم 

اذّن بذلك الأذان .

ء في هذه الآیة خطاب موجه من أصحاب الجنة إلى أصـحاب النـار وقـد عبـر عنـه بالنـدا

كنایـة عـن بلوغـهِ الـى أصـحاب النـار مـن مسـافة بعیـدة ، فـإن سـعة الجنـة وسـعة النـار ، تقتضــیان 

ذلك . وقوله "قـد وجـدنا مـا وعـدنا ربنـا" وهـو الاغتبـاط بحـالهم أو تنغـیص أعـدائهم بعلمهـم برفاهیـة 

حرمــوا حــالهم والتــورك علــى الأعــداء إذ كــانوا یحســبونهم قــد ضــلوا حــین فــارقوا دیــن آبــائهم ، وأنهــم

أنفسهم طیبات الدنیا بالانكفاف عن المعاصي .

وهذا "التأذین إخبار باللعنّ وهو الإبعاد عن الخیر" أي إعلام بأن أهل النار مبعدون عـن 

رحمة االله زیادة في التأییس لهم ، ووقوع هذا التأذین عقب المحـاورة یُعلـم منـه أن المـراد بالظـالمین 

م أصــحاب النــار والمقصــود مــن تلــك الصــفات تفظیــع حــالهم ، ومــا تبعــه مــن الصــفات والأفعــال هــ

. )٣٩(والنداء على خبث نفوسهم

عَـثَنَّ عَلـَيْهِمْ إِلـَى يَــوْمِ الْقِيَامَـةِ مَـنْ يَسُـومُهُمْ سُـوءَ الْعَـذَابِ إِنَّ في قوله تعالى : ج) "تأََذَّنَ" وَإِذْ تأََذَّنَ ربَُّـكَ ليََبـْ

  ] .١٦٧[الأعراف :  وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رحَِيمٌ ربََّكَ لَسَريِعُ الْعِقَابِ 

"تَأَذَّنَ" فعل ماضٍ ثلاثي مزیـد بحـرفین بـوزن (تَفَعّـلَ) . "و(تـأذن) أي : اذّن نفسـه وبمعنـى 

" "وهو مشتق من الأذن وهو العلم ، وأصله العلم )٤٠(أعلمها وهي كنایة عن العزم ، أي قال لنفسه

یفه مــــن الأذن ، فتـــأذن بزنـــة (تَفَعّــــل) الدالـــة علـــى مطاوعــــة بـــالخبر لأن مـــادة هــــذا الفعـــل وتصـــار 

. )٤١((فَعَل)

والمقصــــود هنـــا الیهـــود یســــبب  )٤٢(ومعنـــى الآیـــة : "وأذكـــر یــــا محمـــد إذ آذن ربـــك فـــأعلم"

عصــیانهم ومخـــالفتهم فالخطـــاب موجــه إلـــیهم وبســـبب احتیـــالهم علــى المحـــارم إن االله ســـیبعث مـــن

وأمتـه الــى یـوم القیامــة ، ثـم أخــر أمـرهم أنهــم یخرجــون یسـومهم ســوء العـذاب ، أي : محمــد 

ـــن مـــریم  ، وذلـــك أخـــر الزمـــان ، وان االله أیضـــاً للـــدجال فیقـــتلهم المســـلمون مـــع عیســـى ب
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بالمرصــاد لمــن عصــاه وخــالف شــرعه ، وغفــور رحــیم لمــن تــاب إلیــه وأنــاب وهــذا مــن بــاب اقتــران 

. )٤٣(الرحمة بالعقوبة لئلا یحصل الیأس

یة تأذّن ، تقتضي التكسـب ، وتقتضـي قـوة الكـلام لأن ذلـك العلـم منـه مقتـرن بإنقـاذ وإن بن

. )٤٤(وإمضاء"

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ باِلْحَجِّ يأَْتُوكَ رجَِالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يأَْتيِنَ مِـنْ كُـلِّ فـَجٍّ عَمِيـقٍ في قوله تعالى : د) "أَذِنْ"

  ] .١٢٧[الحج : 

ــــــاً ، أي أكثــــــر "وَأَذِنْ" ف ــــــال : "أذّنَ تأذین ــــــل) . یق ــــــوزن (فَعّ ــــــد بالتضــــــعیف ب عــــــل أمــــــر مزی

. )٤٦(. لأن أول وسـائل العلـم السـماع بـالأذن ومـن الأذن أخـذ الأذَان ، أي : الإعـلام)٤٥(الإعلام"

:)٤٨(. وفي أذِّنْ هنا وجوهٌ  )٤٧(وقرئت (آذِنْ) بالمد والتخفیف

یعلم الناس بالحج .إن االله تعالى أمر محمداً بأن أحدهما :

إن االله تعالى أمرهُ أن یعلن التلبیة فیعلم الناس أنّه حاج فیحجـوا معـهُ وفـي قولـه ثانیهما :

(یأتوك) دلالة على أن المراد أن یحج فیقتدى به .

. والــــذي علیــــه أكثــــر ثالثهمــــا : أنّــــه ابتــــداء فــــرض الحــــج مــــن االله تعــــالى للرســــول 

: یا ل له "أذِن في الناس بالحج، قالوذلك لما فرغ من بناء البیت قیالمفسرین أنّه لإبراهیم 

رب : ومــــــــا یبلــــــــغ صــــــــوتي ؟ قــــــــال : أذِّنْ وعلــــــــيّ إلا بــــــــلاغ فصــــــــعد علــــــــى جبــــــــل أبــــــــي قبــــــــیس 

ونادى : یا أیها الناس إن االله أمركم بحج هذا البیت فأجابه من كان في أصلاب الرجال ، وأرحام 

.)٤٩(هم أو ركباناً على كلٍ جملٍ"النساء ویأتوك مشاة على أقدام

. دلالة الطلب ٤
، فـــي صـــیغ )٥٠(وردت مفــردة (أذن) بمعنـــى الطلــب فـــي القــران الكـــریم فــي تســـعة مواضــع

فعلیة ، وهذه نماذج منها :

ــــــونَ باِلفــــــي قولــــــه تعــــــالى : أ) (أسْــــــتْأذَنُوكَ) ــــــكَ الَّــــــذِينَ يُـؤْمِنُ لَّــــــهِ وَرَسُــــــولِهِ إِنَّ الَّــــــذِينَ يَسْــــــتَأْذِنوُنَكَ أُوْلئَِ

هُمْ وَاسْـــــتـَغْفِرْ لَهُـــــمُ  اللَّـــــهَ إِنَّ اللَّـــــهَ غَفُـــــورٌ رحَِـــــيمٌ فــَـــإِذَا اسْـــــتَأْذَنوُكَ لــِـــبـَعْضِ شَـــــأْنهِِمْ فــَـــأْذَنْ لِمَـــــنْ شِـــــئْتَ مِـــــنـْ

  ] .٦٢[النور : 

، أي )٥١((أسْتْأذَنُوكَ) فعل ماض سداسي بوزن (اسْتَفْعَل) یقال : "اسـتأذنْتُ فلانـاً اسـتئذاناً"

. )٥٢(: طلبت منهُ الإذن ، فالاستئذان هو طلب الإذنُ 

وقیل سبب نزول الآیة في وقـت حفـر الخنـدق ، فـإن بعـض المـؤمنین كـانوا یسـتأذنون فـي 

الانصــراف لضــرورة ، وكــان المنــافقون یــذهبون بغیــر اســتئذان فنزلــت تمــدح المــؤمنین الخالصــین 

المــؤمنین ولــیعلم یم وتعظــیم لشــأن الرســول وتعــرض بــذم المنــافقین والآیــة فیهــا توكیــد وتفخــ

الأعذار الموجبـة للاسـتئذان ، أي لـیس لهـم ان یسـتأذنوا فـي الـذهاب إلا لشـأن مهـم مـن شـؤونهم ، 
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وقد خیر االله رسولهُ في الإذن لمن استأذنه من المؤمنین لأنه أعلم بالشأن الذي قضاؤه أرجـح مـن 

. )٥٣(تكون عن هوى ولكن لعذر ومصلحةحضور الأمر الجامع لأن مشیئة النبي لا 

ـــدیم الـــدنیا علـــى أمـــر الـــدین . "وإن ذكـــرُ )٥٤(فـــإن الاســـتئذان ولـــو لعـــذرِ مقصـــور لأنـــه تق

. )٥٥(الاستغفار للمستأذنین دلیلُ على أن الأفضل أن لا یستأذنوهُ"

ــوْمِ الآْخِــرِ أَنْ يُجَاهِــدُوا بــِأَمْوَالِهِمْ لاَ يَسْــتَأْذِنُكَ الَّــذِينَ يُـؤْمِنُــونَ باِللَّــفــي قولــه تعــالى : ب) (یَسْــتأذِنُكَ) هِ وَالْيـَ

  ] .٤٤[التوبة : وَأنَفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ باِلْمُتَّقِينَ 

وكمــا ذكرنــا فــي الآیــة الســابقة أن الاســتئذان هــو طلــب الإذن فـــ (یَسْــتأذِنُكَ) فعــل مضــارع 

سداسي بوزن (یَسْتَفعِلُ) .

"أنــه لا یســتأذنه فــي القعــود عــن الغــزو أحــد  تعــالى للنبــي وفــي الآیــة إخبــار مــن االله

یؤمن باالله ورسوله ، فلیس من عادة المـؤمنین أن یسـتأذنوك فـي أن یجاهـدوا ، لأن الاسـتئذان مـن 

.)٥٦(علامات النفاق"

وقیل إن في الآیة محذوفاً [وتقدیر الكلام : في أن یجاهدوا] إلا أنّه حسن الحـذف لظهـورهُ 

. )٥٧(ولانوهنا ق

 إجراء هذا الكلام على ظاهرهِ من غیر إضمار آخر ، فالمعنى : "أنه لیس من عادة المؤمنین

بــالقعود لشــق علــیهم أن یســتأذنوك فــي أن یجاهــدوا ، وكــانوا بحیــث لــو أمــرهم الرســول 

  ذلك" .

ء ذمهـم إنه لابد ههنا من إضمار آخر ، لأن ترك استئذان الإمام في الجهاد غیر جائز وهـؤلا

االله في ترك هذا الاستئذان ، فثبت أنه لابـد مـن الإضـمار ، والتقـدیر : لا یسـتأذنك هـؤلاء فـي 

أن لا یجاهدوا ، إلا أنه حذف حـرف النفـي ، والـذي دل علـى هـذا المحـذوف أن مـا قبـل الآیـة 

وما بعدها یدل على أن حصول هذا الذم إنما كان على الاستئذان في القعود .

ستماع : . دلالة الا٥
وردت مفـــردة (أذن) بمعنـــى الاســـتماع فـــي القـــران الكـــریم فـــي موضـــعین وفـــي الموضـــعین 

بصیغة الماضي .

  ] .٢[الانشقاق : وَأَذِنَتْ لِرَبِّـهَا وَحُقَّتْ في قوله تعالى : (أذِنَتْ)

.)٥٨(أنصـت(أذِنَتْ) فعـل مـاضٍ بـوزن (فَعِـل) الثلاثـي ، یقـال : أَذِنَ لـه أذَنـاً ، أي : اسـتمع و 

وبه سُـمي الأذنُ  )٥٩(وعنه جاء في الحدیث الشریف : "ما أذِنَ االله لشيء كأذنْهِ لمن یتغنى بالقران"

الأذْنُ) وهـــي آلــة الســـمع ومشـــتقُ مــن اســـمٍ جامـــد ، فدلالـــة ٠إذنْــاً . فــــ (أذِنَـــتْ) مــأخوذة مـــن الاســـم 

ســـل فـــي التـــأثر لأمـــر االله (أذِنَـــتْ) فـــي الآیـــة الكریمـــة بمعنـــى "اســـتمعت" وهـــي فـــي الآیـــة مجـــاز مر 

. )٦٠(التكویني بأن تنشق ولیست باستعارة تبعیة ولا تمثیلیة"
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ومعنى الآیة أنهـا محقوقـة بـأن تـأذن لربهـا ولا تخـرج عـن سـلطان قدرتـه وإن عظـم سـمكها 

. )٦١(واشتد حلقها فما ذلك كلهُ إلا تقدیر االله"

ومنه قول الشاعر في ذلك :

كِــــــرْتُ بــــــهِ صُــــــمٌّ إذا سَــــــمِعُوا خَیْــــــراً ذُ 

)٦٢(وإنْ ذُكـــــرتُ بسُـــــوءٍ عنـــــدهم أَذَنُـــــوا

وإنهــا فعلــت فــي انقیادهــا الله حــین أراد انشــقاقها فعــل المطــواع فكانــت دلالــة (الســمع) مــن 

. )٦٣(لوازم الطاعة أي سمِعَتَْ◌ سَمْعَ طاعةٍ وقبولِ وأنْصتْ لهُ 
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:البحث ومصادره ھوامش 

  . ١/٧٧مقاییس اللغة :  )١(

، ١٤٥،  ٤٩/ آل عمـــــران :  ٢٥٥،  ٢٥١،  ٢٤٩،  ٢٢١،  ٢١٣،  ١٠٢،  ٩٧البقـــــرة :  )٢(

/  ٦٦/ الأنفـــــــال :  ٥٨/ الأعــــــراف :  ١١٠،  ١٦/ المائــــــدة :  ٦٤،  ٢٥، النســــــاء :  ١٥٢

ــــــــــراهیم :  ٣٨/ الرعــــــــــد :  ١٠٥/ هــــــــــود :  ١٠٠،  ٣یــــــــــونس :    /  ٢٥،  ٢٣،  ١١،  ١/ إب

/  ٥١/ الشـــورى :  ٧٨/ غـــافر :  ٣٢/ فـــاطر :  ١٢/ ســـبأ :  ٤٦/ الأحـــزاب :  ٦٥الحـــج : 

  . ٤ر : / القد ١١/ التغابن :  ٥/ الحشر :  ١٠المجادلة : 

  . ١٥/١٧تهذیب اللغة :  )٣(

  . ٢/٣٦٤التحریر والتنویر :  )٤(

  . ٣٦أسباب النزول : ص )٥(

  . ٨/٣٧٨ینظر : التفسیر الكبیر :  )٦(

  . ٣/١١٥التحریر والتنویر :  )٧(

 ٨٠/ یوسف :  ٢٩/ یونس :  ٩٠،  ٤٩،  ٤٣/ التوبة :  ١٢٣/ الأعراف :  ٢٧٩البقرة :  )٨(

  /  ٦٢،  ٣٦،  ٢٨/ النــــــــــــــــور :  ٣٩/ الحــــــــــــــــج :  ١٠٩،  ٧١: / طــــــــــــــــه  ٨٤/ النحــــــــــــــــل : 

  .٣٨/ النبأ :  ٢٦/ النجم :  ٢١، الشورى :  ٢٣/ سبأ :  ٥٣/ الأحزاب :  ٤٩الشعراء : 

  . ١/٧٧مقاییس اللغة :  )٩(

  . ٦/٣٧٣، والبحر المحیط :  ٣/١٥ینظر : الكشاف :  )١٠(

والتفســـیر  ٣/١٥ینظـــر : الكشـــاف : قـــراءة ابـــن كثیـــر ، وأبـــن عـــامر وحمـــزة ، والكســـائي .  )١١(

  . ٦/٣٧٢، والبحر والمحیط :  ٢٣/٣٩الكبیر : 

قـــــراءة ابـــــن كثیـــــر ، وابـــــن عـــــامر ، وحمـــــزة ، والكســـــائي ، وخلـــــف : ینظـــــر : غیـــــث النقـــــع  )١٢(

  . ٢٩٧للصفاقسي ، 

  . ٢/٢٩١صفوة التفاسیر :  )١٣(

  . ١٣-١٣/١٢لسان العرب :  )١٤(

  . ١٦/٢٣٥ینظر : التحریر والتنویر :  )١٥(

  . ٣/١٣٨الجامع لأحكام القران :  )١٦(

  . ١٦/٢٣٥ینظر : التحریر والتنویر :  )١٧(



أمیة غانم ایوب

٣١٦

  . ٦/٢٤جامع البیان عن تأویل آي القران :  )١٨(

  . ١٥ینظر : المفردات في غریب القران :  )١٩(

، وغیث النقع  ١/٣٨وهي قراءة : حمزة ، وعاصم ، وشعبة ، وطلحة . ینظر : الكشاف :  )٢٠(

 :١٧٠ .  

  . ٢/٣٥٢ینظر : البحر المحیط :  )٢١(

  . ١٤٨ینظر : حجة القراءات : ص )٢٢(

  . ٣٨النبأ :  )٢٣(

  . ١/٣٥٢ینظر : معجم القراءات القرآنیة :  )٢٤(

  . ٣/٢٧٦ینظر : الجامع لأحكام القران :  )٢٥(

  . ٣/٢٣٥الجامع لأحكام القران :  )٢٦(

  . ١/٣٤٠فتح القدیر :  )٢٧(

/  ١٠٩/ الأنبیــــاء :  ٧/ إبــــراهیم :  ٧٠/ یــــونس :  ٣بــــة : / التو  ١٦٧،  ٤٤الأعــــراف :  )٢٨(

  . ٤٧/ فصلت :  ٢٧الحج : 

  . ١٥/١٦ینظر : تهذیب اللغة :  )٢٩(

  . ١١-١٠-١٣/٩لسان العرب :  )٣٠(

  . ١٥/١٦تهذیب اللغة :  )٣١(

  . ٤٥دیوانه :  )٣٢(

  . ١٠/١٠٧ینظر : التحریر والتنویر :  )٣٣(

  . ٩/١٢١ینظر : تاج العروس :  )٣٤(

  .  ٣٧الدیوان :  )٣٥(

  . ١٥/١٦تهذیب : اللغة :  )٣٦(

  .  ١٥/١٦تهذیب اللغة :  )٣٧(

  . ١٤/٢٤٥التفسیر الكبیر :  )٣٨(

  . ١٣٨-٨/١٣٧ینظر : التحریر والتنویر :  )٣٩(

(تــــأذن) قرئــــت بتســــهیل الهمــــزة ، قــــراءة ورش والأصــــبهاني ، ینظــــر : إتحــــاف الفضــــلاء :  )٤٠(

  . ٢٣٢ص



…الجذر (أذن) ومشتقاته في القرآن الكریم

٣١٧

  . ٥/١٥٤ر : ینظر : التحریر والتنوی )٤١(

  . ٩/٣١٣جامع البیان عن تأویل آي القران :  )٤٢(

  . ٢/٦٠ینظر : مختصر تفسیر أبن كثیر :  )٤٣(

  . ٦/١٢٤المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز :  )٤٤(

  . ٥/٢٠٦٩الصحاح :  )٤٥(

  . ٦/٩٧٨٠ینظر : تفسیر الشعراوي :  )٤٦(

  . ٢/١٤٣ءات في جمیع القرآن : إملاء ما من به الرحمن من وجوه الاعراب والقرا )٤٧(

  . ٢٢٠-٢٣/٢١٩ینظر : التفسیر الكبیر :  )٤٨(

  . ١٣/ الأحزاب :  ٦٢،  ٥٩،  ٥٨/ النور :  ٩٣،  ٨٦،  ٨٣،  ٤٥،  ٤٤التوبة :  )٤٩(

  . ١٨-١٥/١٧تهذیب اللغة :  )٥٠(

  . ٧١-٧٠ینظر : المفردات في غریب القران :  )٥١(

  . ٢/٣٥١ینظر : صفوة التفاسیر :  )٥٢(

  . ٢٨/٣٠٧ینظر : التحریر والتنویر :  )٥٣(

  . ٢/٣٥١ینظر : صفوة التفاسیر :  )٥٤(

  . ٢٣٠-٣/٢٢٩تفسیر النسفي :  )٥٥(

  . ٢/١٤٦مختصر تفسیر ابن كثیر :  )٥٦(

  . ٢/٥الانشقاق :  )٥٧(

  . ١٣/٩ینظر : لسان العرب :  )٥٨(

  . ١/٣٣النهایة في غریب الحدیث :  )٥٩(

  . ١٩٣كریم : صینظر : الفعل في القران ال )٦٠(

  . ٣٠/١١٨٩الكشاف :  )٦١(

  . ٣٢البیت في البسیط وهو لرؤیة الراجز :  )٦٢(

  . ٣/٦١٨ینظر : مختصر ابن كثیر :  )٦٣(


